
سلاماً أترك لم

جون نور

«سلاما اتْركُ لَم. سلام اعطيم» (يوحنا 27:14).

م. سلامتاب المقدس هو سلاماً أترك لم وأمثال من الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حالمستمعين ال أعزائ
أعطيم.

نطق بها الرب يسوع المسيح قبيل صلبه، وما أعظم ما تنطوى عليه من حقائق إلهية مباركة. وبالتأمل ف لمات التما أعظم ال
الأصحاحات الأخيرة من إنجيل يوحنا نلاحظ أمرين هامين: الأول هو أن يسوع كان يعلم بل ما هو مزمع أن يتألم به. والثان هو

أنه رغم علمه هذا كان يتمتع بسلام كامل ف تلك الساعة الحاسمة!

وينبغ علينا نحن من دع اسمه علينا أن نفهم جيداً معن السلام وحقيقته.

فالسلام ليس هو السلبية وعدم التأثر بالظروف والمؤثرات الت تدور حولنا، أو كما يظن البعض خطأ أنه عدم المبالاة وعدم
الشعور. لن السلام عمل إيجاب. إنه إطمئنان القلب ف الداخل من جهة كل الأمور الت تدور ف الخارج.

السلام ف العقل والقلب لا يمنع الإهتمام بل شء، الإهتمام بالآخرين، وبعمل اله. وف الوقت الذي فيه يجري سلامنا كنهر تون
دموعنا منهمرة حزناً عل الخطاة الهالين..

وليس السلام هو الركود، مثل البحيرة الت تبدو صافية عندما لا تون هناك زوابع أو عواصف.

وليس السلام هو عدم المبالاة وإغفال الحقائق الأبدية كما يفعل الثيرون من الخطاة لتهدئة ضمائرهم.

من الأفضل لنا أن تمتل حياتنا بزوابع الخوف من أن يون لنا مثل هذا السلام المزيف.

السلام يتعلق بإيماننا بالحقائق الإلهية الت أصبحت جزءاً لا يتجزأ منا، والت لو إضطررنا أن نموت ف سبيلها لما ترددنا، لأننا لا
نشك مطلقاً ف صحتها. إن سلامنا يستند عل «الأمور المتيقنة عندنا»، وعل «الملوت الذي لا يتزعزع».

وف الوقت ذاته فهو لا يستند مطلقاً عل ما نشعر به، أو عل ما يدور ف إحساساتنا وحين يمتلنا التأكيد والضمان من جهة
الطريق الذي نسير فيه فإننا نتمتع بالسلام. لما سأل أليشع المرأة الشونمية عن إبنها أجابته «سلام»، مع أنه كان ميتاً حينذاك،

وحزنها عليه لا يعبر عنه. فه لم تبن سلامها عل الظروف، أو عل مشاعرها، بل عل صلاح معاملات اله، وعل إيمانها بأن اله
قادر عل الإقامة من الأموات.

هناك أمور هامة تقلق بال كل إنسان ويتوق إل معرفتها والتأكد منها وه: اله ‐ الأبدية ‐ المستقبل ‐ الحاضر.

لاحظ معرفته بالأبدية ف قوله: «ف بيتِ ابِ منَازِل كثيرةٌ... انَا امض لاعدَّ لَم مانًا» (يوحنا 14: 2). كان يعلم أنه من عند الآب
خرج، وكان يعلم لماذا أت، ويعلم أنه سوف يمض إل الآب. ويرر خمس مرات القول: «أنا ماض... لأب»، دليل التأكد الامل

من صحة هذه الحقيقة.



أما من جهة المستقبل فتظهر معرفته به من الشواهد التالية:

‐ «وانْ مضيت واعدَدت لَم مانًا آت ايضا وآخُذُكم الَ» (يوحنا 3:14).

‐ «بعدَ قَليل لا تُبصرونَن، ثُم بعدَ قَليل ايضا تَرونَن، لانّ ذَاهب الَ الآبِ» (يوحنا 16:16).

‐ «سيخْرِجونَم من الْمجامع... حتَّ اذَا جاءتِ الساعةُ تَذْكرونَ انّ انَا قُلْتُه لَم» (يوحنا 2:16 ‐ 4).

أما من جهة الحاضر فقد كان متأكداً أن كل شء يسير سيراً حسناً وعل ما يرام. هل سيسلم لأيدي الأشرار؟ إنه يعلم «انَّ الآب قَدْ
دفَع كل شَء الَ يدَيه» (يوحنا 3:13). هل سيحتقره الأشرار؟ إنه يعلم المعن الحقيق للصليب والعار: «اَلآنَ يطْرح رئيس هذَا
الْعالَم خَارِجا» (يوحنا 31:12). هل سيترك تلاميذه؟ الآب سيعطيهم معزياً آخر (يوحنا 16:14). هل كان سيتركه كل تلاميذه؟

إسمعه يقول: «وانَا لَست وحدِي لانَّ الآب مع» (يوحنا 32:16). هل سيصلب؟ إنه يعرف أن الصليب هو طريق الإنتصار: «وانَا
انِ ارتَفَعت عن الارضِ اجذِب الَ الْجميع» (يوحنا 32:12).

هذا هو سر سلام المخلص ف ساعة آلامه. كان هدوؤه وإطمئانه مؤسسان عل معرفته وتأكده من اله، والأبدية، والمستقبل،
والحاضر. وهذه ه نفس الطريق الت بها نستطيع أن نحصل عل السلام الذي لا يمن للعالم أن يعطينا إياه أو يأخذه منا.

حقاً ما أحوجنا لمثل هذا السلام. كثيرون يتمنون الحصول عليه، ويرغبون من كل قلوبهم أن يتمتعوا به، لنهم لا يستطيعون، ولا
يدركون ما يتمنون.

ونحن لا نستطيع أن نعرف هذه الأمور ونتأكد منها إلا عن طريق الرب يسوع المسيح نفسه، فهو الذي أظهر لنا محبة الآب وسلطانه
وعلاقته الوثيقة بنا. لما سأله فيلبس: «ارِنَا الآب وكفَانَا»، أجابه بالقول: «اَلَّذِي رآن فَقَدْ راى الآب» (يوحنا 14: 8 و9).

ومن جهة الأبدية أخبرنا بل تأكيد عن المنازل الثيرة الت ف بيت الآب، وأنه ذاهب ليعدها لنا، وبعد ذلك سوف يأت ويأخذنا إليه
ثانية.

ومن جهة الحاضر فقد أرسل الروح القدس لنا ل يعزينا طوال مدة غربتنا، وعرفنا أنه سيمث فينا، ويعلمنا، ويرشدنا.

ألا ينبغ أن تدعونا هذه الحقائق المؤكدة الثابتة الراسخة إل أن نطمئن ونون ف سلام تام؟

فالمسيح لم يأت ل يعلمنا عن السلام، بل ليسن فينا بسلامه الشخص. هذا هو السلام الإله «سلام اله الَّذِي يفُوق كل عقْل»
(فيلب 4: 7). حين كان الرب عل الأرض بالجسد كان «مع» التلاميذ، وأما الآن فهو «ف» المؤمن بالروح القدس. لذلك قال لهم:

ذلك اليوم ‐ أي عند مج م» «فث فيِي» (يوحنا 16: 7)، «هو سيمزعالْم ميتاي لا قنْطَلا نْ لَما نَّهلا ،قنْطَلنْ اا مَل رخَي»
الروح القدس ‐ تعرفون إن أنا فيم»..

وكيف يصبح حلول المسيح فينا بالروح القدس حقيقة ملموسة؟ بالشركة المستمرة بين المسيح والمؤمن لحظة بعد لحظة «اُثْبتُوا
ف وانَا فيم» (يوحنا 15: 4).


